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الإرهاب وآزمت الوعي الإسلامي 
ا و ت ص 
المقدمب 

المتأمل في واقع المسلمين اليوم يصاب بالدهشة والاستغراب» حيث يجد 
جملة من التناقضات يمكن اختزالها في غلو وتطرف في الأخذ بتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف؛ إلى حد الخروج عن مقاصده وروحه وترويع الناس باسم 
الإسلام» وهذا يشكل أكر خطر على الإسلام» لأنه يُلصق به ما ليس منه» وينقر 
منه» ويقدم صورة مشوهة للناس» ويجلب على الإسلام والمسلمين الويلات» 
ويضاعف من آزماتهم» خاصة ونحن في وقتِ يحتاج فيه الإسلام إلى تعزيز 
وجوده وبسط رحمته للعالمین. 

إن من الظلم أن تسب هذه الظاهرة إلى الإسلام وهو منها بريء أو نجعل 
لها صلا فيه وهو منهاخال» ومن الخطا أن نُبرر ذلك بالوقت والواقع 
وضغوطه» والبحث ي الإرهاب يقتضي البحتٌ عن جذوره ومعرفة المسار 
الذي قطعه بتعرّف مواطن الخلل التي أفصَت إلى فشَرّه واستفحاله. 


هدف البجحث: 


E E 

این ان ای عن فام شاا ررر زارت کر جر 
مظاهر» والعبادة حركات» وأصبح الإيمان والتقوى أفكاراً بعيدة عن الأسرار 
i GE EEE CS‏ 
ومع غيرهم» مناقضين ما دعا إليه دينناء إضافة إلى قلة فهم لواقع المسلمين وما 


أوصلَهم إليه. 
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A OEE 
الإإسلامى» فكيف يرتبط الإإرهاب بمظاهر أزمة الوعى الإإسلامى؟ وهل يعنى‎ 
تجاوز أزمة الوعي الإسلامي تجاوز أزمة الإرهاب؟‎ 


هذا ما يدف البحث للإجابة عنه» للإسهام في توجيه العقل الإسلامي 


منهج البحث: سلكت منهجاً ذا ثلاثة أبعاد: 
- بعد وصفى: حيث وصفت بعص مظاهر أزمة الوعى الإسلامى. 
- بعد تحليلي: حيث حللت هذه المظاهر ميا أثرها في إنتاج الإرهاب. 
- بعد نقدي تقويمي: حيث قوّمث مظاهر الوعي الإاسلامي منتقداً 
الانحراف الذي يودي إلى الإرهاب. 
خطة البحث: اقتر حت خطة تتكون من العناصر التالية: 
مقدمة: تتضمن أهمية الببحث» والهدف منه» ومنهجه» وخطته. 
المبحث الأول: خلل ني مفهوم الجهاد. 
المبحث الثاني: خلل في توصيف الواقع. 
المبحث الثالث: خلل في الوعى المقاصدي. 
خاتمة: تتضمن أهم النتائج وبعض التوصيات. 
والله المستعان. 
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المبحث الأول 
خال في مهوم الجهاد 
جاء الإسلام رحمة للعالمين» يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد 
والعدل» وكان هذا هو الوصف الذي وصف به الله تعالى نبيه الكريم لاء حين 
قال: ل وما ارسلتکرلرة انْعکیی € زالانيء: :۷ وقد سار الصحابة 
والخلفاء الراشدون ِ4 على منهاج الرحمة هذاء لكن مع مرور الزمن وطول 
الأمَد؛ بدأ هذا الفهم يندثر؛ فبعدما كان الإإسلام رحمة؛ أصبح في ذهن الكثيرين 
-مسلمين وغير مسلمين- دين قتالٍ وحرب؛ حيث وقع خلط بين مفهومي 
الجهاد والقتال» وذلك من جهتين: 
- أعداء الإسلام يرون في النبي محمد ية رج حرب وقتال؛ فقد انتشر في 
الأوساط المسيحية لأوروبا القرن الثاني عشر - بفعل الرهبان- أن محمدا 
كان دجَالاً فرض ديته على الناس الرافضين بقوة السلاح» وكانوا يسمّونه 
أبشع الأسماء وينعتونه بأقبح الصفات وأحطّهاء ومنذ أحداث ١١‏ من 
سبتمبر ١٠٠٠؛‏ والهجوم متواصل اعتبروا التب محمدا بلا إرهابي 
مُدمنَ حرب» حتى أصبحَّت هذه الصورة المشوّهة صوراً نمَطية مقبولة 
لدى الغرب. 
- كثير من المسلمين يرون آن الإسلام دين لا بُمكن أن ينتشر إلا بالقتال 
وات 


0 


SS TS 
والسلام آم الحرب والقتال؟‎ 
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-١‏ معنى الجهاد في اللغة 

هو «المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق 
ا 

من هناء فإن الجهاد في اللغة يعنى كل ما فيه مشقةء وهكذاء فلا يمكن أن 
يكون الجهاد في اللغة مرادفا للقتال» وان كان القتال أحد معانيه. 

- معاني الجهاد في القرآن الكريم 

وردت مادة الجهاد في القرآن الكريم بثلاثة معان: 

الأول: الجهاد بالسلاح» ومنه قوله تعالى: «لَايَسَسَوى ألْمَعِدوة ألمي عَرٌ 
ولي لر واه دوف سل آل بأمولهر اتمم هص اه اهرب بأمولوم اشم 
[النساء: »]٠١‏ والملاحظ هنا آن هذا الجهاد يشمل المالّ والنفش» والمقصود 
بالقتال والحرب. 

الثاني: الجهاد بالقول» ومنه قوله تعالى: # فا تع ا[ڪفریت ره دهم 
پء جھادا کیا ¢ [الفرقان: .]٠١‏ وهذا ما يؤكده الإأمام الطبري اه فيقول: 
«فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن تعبد آلهتهم.. ولكن جاهدهم بهذا 
القرآن جهادا کبیر ا تی ینقادوا للا قرا ر بها فبه من فرائض اله و ندرا به 
ويُذعنوا للعمل بجميعه طَوعا وكرهً». 

وقد عمّم ابن عاشور ينآث هذا المعنى حين قال موضحاً معنى الآبة: 
«وبعد أن حذره من الوهن في الدعوة؛ أمَره بالحرص والمبالغة فيهاء وعبّر عن 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة «(جهد». 
(۲) نفسه ۱۹/ ۲۸۱-۲۸۰. 
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ذلك بالجهادء وهو الاسم الجامع لمنتهى الطاقة» وصيغة المفاعلة فيه ليقيد 
مقابلة مجهودهم بمجهوده فلا يهن ولا يضعف» ولذلك صف بالجهاد الكبيرء 
أي: الجامع لكل مجاهدة»'. 

وهذا ما يؤکده قوله تعالی: لأا اَن جَهر آلأڪُفار وأَلْمَْيْةِينَ اظ 
کم و ERE‏ ألْمَصِيرٌ # [التوبة: .]۷٣‏ 

الثالث: الجهاد ني ا و ا 
سملنا ون أ َم خسنو € [العنكبوت: »]٨4‏ قال ابن عاشور ككالة: «وهذا الجهاد 
هو الصبر على الفتن والآذى ومدافعة كيد العدو» وهو المتقدم في قوله أول 
السورة: # و جهد فإتما هد لتفيهء # [العنکبوت: ٦‏ إذلم يكن يومئذ جهاد 
الا 

۳- الجهاد في السنة الشريفة 

جاء الجهاد في الحديث النبوي على معان عدة»ء لكنها لا تخرج عن دا ة 
المعاني الكبرى في القرآن الكريم: 

أو لأً: الحهاد بالمال والنفس 

قیل: یا رول انه آي الاس أفصل؟ قال رول الله لاة: مون يُجَاِدُ في 
ريل الو تشیو مالو ا ٿه مَْ؟ قالّ: «مُوْمِنٌ في شعْب مِنْ الشعَاب يقي 
الله يدع الاس من شر . 

MES 
كلمة الدين» وهذا هو الجهاد الذي يمكن أن يرادف القتال والحرب.‎ 


.۳٦/۲۲ نفسه‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. 
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ا الجهاد گلا تقال لإمام جائر 


ڪن اي امام م قالّ: تى رَجُل رول الله ي وُر يرْمِي الْجَمْرَةَ فَقَالّ: بَا 

ا الْجِهَادِ أَحَب لی الہ 3؟ قالّ: فَسَکَتَ عله حَتّی إا رَمى الثاة 
ا یا رسو اللو آي الْجهاد أَحَب إلى اه ك؟ قالّ: قَسَکَتَ عن 
م قى رشو اله اة حى إا اغكرص في الجر الثالة عَرَص لَه َقَالّ: يا 


2 


ا او أي الها أَحَب إلى ار كك؟ ال: (كلهة خو قال لام جار » قال 
مُحََدٌ بن الْحَسَن في حَديثه: وَكان الْحَسَن يقول: لاام غام ٠‏ 1 

فالجهاد هنا كلمة تقال لسلطان جائر ظالم لیكف عن جَوره وهذا يتطلب 
شجاعة وإقداماً» وقد تكون رسالة أو كلمة مباشرة» وفي تاريخ المسلمين نماذج 
من هذا الجهادء كنصح بعض العلماء لحكامهم أيضً. 

ثالغًا: الحهاد باللسان 

عن كع بن مالك د أنه قال للت :إن ا له الى قذ رل فِي الشَعرٍ 
ما نر فقا التب كي: «إِنَ اموه من ُجَاهد بسَيَفِو وَلِسَانو وَالّذِي تفي بيده 
انما ترمُوتَهّمُ ب و ضح ال وهنا يدخل تبليغ رسالة الإسلام والدفاع عنه 
آل و وا ت اا ا ا 
ندوة» مؤتمر» خطبة» موعظة» شعر» نشيد...)» أو بالقلم (مقال» كتاب» إعلان» 
منشورات...). 

رابعا: الجهاد حج مبرور 

وع عَائشَة س نها قَالَّٺ: يا رَد سول اللو: تر الْجِهَا فصل العمل افد 
(1) مسند اللإمام أحمد بن حنبل» مسند الأنصار» حديث أبي أمامة الباهلي. 
(۲) علي بن سلطان محمد القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب 

البيان والشعر. 
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ُجَاهڈ قالّ: «لَِنَ فصل الجهاد: حَج مرو . 

إن عائشة سا تسأل رسول الله به عن الجهادء بمعنى الحرب والقتالء 
وذلك لكونه أفضل الأعمالء لكن النبي ية يُقدّر حالة كونها امرأة فيقترح عليها 
أفضل الجهاد» وهو الحج. 

وهكذا تتسع دلالة الجهاد من قتال وحرب إلى قول وحج وغير ذلك» 
والقاسم المشترك بين هذه المعاني كلها هو المشقة والجّهد» وهو المعنى 
الأصلى للجهاد. 

وتعلق المستشرقة كارين أرمسترونج على كلمة جهاد فتقول: «المعنى 
الرئيس لكلمة جهاد التي كثيراً ما تسمعها اليوم؛ ليس هو الحرب المقدّسة 
راه11)» ولكنه بَذل الجهد أو الكفاح الضروري لممارسة ما أراده الله 
من المرء وعلى المسلمين أن بَبذلوا وسعهم في كل المجالات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والروحية والآسرية» وفقاً لما أراده الله منهم» وني 
بعض الأحيان سيُضطرون للقتال» ولكن ليس هذا واجبهم الرئيس»"» بل إن 
إصلاح المجتمع وإصلاح القلوب أكثر أهمية وصعوبة من القتال. 

والمطلع على سيرة النبي محمد ئة بكتشف آنه كان رجل سلام ولیس 
رجل حرب أو قتال» وهذا ما تؤكده الأحداث والوقائع» بل إن السلام كان أصل 

¢ 

الإسلام واس مقاصده. 


() صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد. 
Karen Armstrong, Muhammad Prophet for Our Time, (Harper Perennial,‏ )2( 
London, 2007, 137.‏ 
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المبحث الثاني 
خال في توصيف المجتمع 

هناك منطلقات «شرعية» ينطلق منها الإرهاب في أعماله المتعلقة بالعنف 
وما إلى ذلك» وني مقدمة هذه المنطلقات: ذاك التصور الخاطى الذي يصف 
المجتمع الإسلامي المعاصر والحياة الإسلامية المعاصرة ب«الجاهلية»)» 
ومطابقتها للجاهلية التي عاشها العرب قبل نزول الرسالة» ومن شأن هذا 
الك ان جر على الممن المعاض ر بو ما اجرف فلن الكفار وا كن 
معاصري الوحي» فضلاً عما يمكن أن يجري على غير المسلمين. 

فهل يصح وصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالجاهلية؟ 

-١‏ معنى الجاهلية في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية 

الجاهليّة: زمن المَتّرة ولا إسلام؛ وقالوا: الجاهليّة الجَهُلاء فباغوا. 


ويتحدد معنى الجاهلية في القرآن الكريم بأربع صفات هي: ظَنٌ الجاهليةء 
وحكم الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وحميّة الجاهلية» ونجدها في أربع آيات من 
التون المدنة اما كالعال: 


- ظَ الجَاهلة 
ھ ‏ ص س« 


يقول الله تعالى: #وطايعة قد أهمعم أنفسمم يوت بالل عير احق طن 


قد 
مجر کرو و م GA‏ )7 ا 
هلي يقولوت هَل نا من لامر مِنسَىءٍ قل إن أ مر کا لل # [آل عمران: .]۱١٤‏ 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة «(جهل). 
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والمقصود بظن الجاهلية: «التكذيب بالقدر» وذلك آم EE‏ 
هذا الظن ناتج عن ضعف الإيمان في النفوس وغياب العقيدة الصحيحة» ويعني 
عدم الثقة في الله وفيما عنده» وعدم قدرة الإإأنسان على التدبر في هذاالكون 
او ف فا ا و ا ر و ا 

حك الخاهلة 


قول تعالی: ‏ آقحگ مھ اة يود ومن اسوک الور بق 4 
[المائدة: .]٠١‏ 

فأهل الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع» وكانت 
اليهود تقيم الحدود على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها على الأقوياء الأغنياء؛ 
فضارعوا الجاهلية في هذا الفعل. 

- برح الْجَاهلية: 

2> . > رر م < ے ر ۽ رع 

قول الله تعالی: ٭ ور فی ویک ولا ترج برج الْجهلبَة الأو 4 

.]۳٣ [الأحزاب:‎ 


د لاف 


ص سے ەر 
TAN N - a‏ 2 َة Tf aan f>‏ 
E‏ روا في قلوبهم أ لحميَةَ ية هليه فانرا 
on 2‏ 4 


e‏ سکیا القری 4 لی 
ا ي شى ِعليمًا 4 [الفتح: .]۲٠‏ 


(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .۲٠١ /٤‏ 
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۹ e TOD : 

وذلك حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية» فرفض أن يكحتب في 
كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله ية والمشركين: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو «(محمد رسول الله»» ومتع دخول رسول الله ية مكة عامّه ذلك. 

وتتحدد الجاهلية في حديث النبى بيه في الخصال الآتية: الفخرفي 

الأحساب» الطعن في الأنساب» الاستسقاء بالنجوم النياحةء الدماء» والرباء كما 


م 
و أ 


E‏ أن التي لا قال: ربع في أي من فر 


الَجَامِلّة لا یتر کو تهر نَهنٌ: الفخْرُ في الحْساب لطر ت الأنساب» وَالاسيَسشقاء 


بالنځوم وَالتياحَة» وَقَال: «التاِحَة إذَالَمْ تت مب قبل مرها اء يوم الْقيَامَة 

وَعَلَيْهَا سبال مِن قَطرَانِ ووز ِن جُرب» 
yS‏ 

e‏ عي الجاهلية رما بالاباء مون تي قاج رشقي نم 


بو آم وآ ِن راب لََدعَنّ جال فَخْرهُمْ ياقام إا ْم قحم يِن قحم 


ےہ و و 


جه جهنم أو لَيكُوننٌ َهْوَنَ عَلّى اله مِىَ الْجِعْلان ا َف ب بأنفها التي ». 


(۱) هو سهیل بن عمرو» ویْکنی آبا یزید» کان خطيبَ قريش وفصيحهم» ومن آشرافهم» وهو الذي 
فاوض النبيّ ي ني صلح الحديبية» أسلم يوم فتح مكة وصار كثيرَ الصيام والصدقة والبكاء 
استشهد في اليرموك سنة ۱١‏ ه(سیر اعلام النبلاء ۱/ .)٠۹١‏ 

(۲) رواه مسلم في الصحيح» كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» حديث رقم .٩۳٤‏ 

(۳) رواه الترمذي في سننه» کتاب المناقب» باب في فضل الشام والیمن» حدیث رقم .۳۹٥۳‏ 
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قولّه اة لأبي الدرداء ©: «إنك امرؤ فيك جاهليّة») لأنه عير 
8M‏ ص بأمّه. 


و ۰% »۰ چ ۰ 2 8 
البعثة؛ لان الناس كانوا فيها على جهل عظيم» فجهلهم شامل للجهل في حقوق 
الله وحقوق عباده)"» وقال: «والنياحة من أمر الجاهليةء ولابد أن تكون في هذه 
الأمّةء وإنما كانت من مر الجاهلية إما من الجهل الذي هو ضد العلم» أو من 
الجهالة التي هي السّمَه» وهي ضد الحكمةء RR‏ 
ویعبدونها من دون الله» ویقتل أحدهم ابنته لكي لا ر يعر ا ويقتل أولاده من 
ذكور ؤاناث خحشية الفقر»". 

۲- هل يصح وصَف المجتمعات المعاصرة بالجاهلية؟ 


إن وصْفَ الجاهلية بإطلاق إنما هو صف لفترة ما قبل الإسلام» وإطلاق 
الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة إنما يعني تكفيرَّها والانعزال 
e‏ المسلمين» بل يبدو أن فيه تحريفاً 
تشويها لشريعة الله كل. نعم» قد يكون في سلوك فرد ما من المعاصي ماهو من 
الجاهليةء كذلك بعض السلوكيات في المجتمع» > لکن هذا لا رر إطلاق وصف 
الجاهلية. 


(1) رواه مسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» حديث 
رقم۹۱١۱.‏ 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ أبن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» 
E‏ 

(۳) نفسه 1۰۳/۱۰ . 
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وسأذكر آراءَ مجموعة من العلماء المحققين إجابة عن هذا السؤال» وهذه 
النماذج المختارة من بلاد إسلامية مختلفة جغرافياً كما سنرى» وكلها تتفق 
على عدم جواز وصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالجاهلية. 


يرى الألبانى يَبْاثه أن التسمية الشائعة «جاهلية القرن العشرين» لا تخلو من 
مبالغة في أن يوصف با القرن الحالي (العشرين)ء ويحتج لذلك بوجود الدين 
الإسلامي في هذا القرن» وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه» وهذافي ريه يمنعنا 
ء ر و 
من القول بان هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى. 


ويقول موضحا: نحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان المعني بهاالعرب 
فقط: فهم کانوا وثنيين» وكانوا في ضلال مبين» وإن كان المعني ا ما کان حول 
العرب من آديان كاليهودية والنصرانية: فهي آديان محرفة» فلم يبق في ذلك 
الزمان دين خالص منزّه عن التغيير والتبديل» فلا شك ني أن وصف الجاهلية 
على ذلك العهد وصفٌ صحيح» وليس الأمر كذلك في قرننا هذاء ما دام أن الله 
تبارك وتعالى قد من على العرب أولاًء ثم على سائر الناس ثانيًء بأن أرسل 
إليهم محمدا ية حاتم النبيين» وأنزل عليه دين الإسلام» وهو خاتم الأديانء 
وتعه د الله کت بحفظ شريعته هذه بقوله كڭ: # لاعن درأ الد رونا 
ا ۹ E E‏ 
الانحراف الذي أصاب الأَمُمَ يِن قبلهم في مشل قوله ة: لتت ن 
قبلکم شبراً بشبر» وذراعًا بذراع» حتی لو دخلوا جُخْر صب لدخلتموه» قالوا: 
من هم یا رسول الله؟ اليهود والنصاری؟ فقال ڳلاة: فمن الناس؟!»'. 


(۱) الشيخ بكر أبو زيد» مُعجم المناهي اللفظية» ص .۲٠۳-۲۱۲‏ 


إن الألباني يناث يؤكد آنه» وإن كان الرسول ولاه قد أخبر ذا الخبر المفيد 
أن الميلمين ستخرقرن إلى تخد نورقل درك اله رز فوالتضازى ف ذلك 
الانحراف» فإنه له بشر أتباعه بأهم سيبقون على حَطه الذي رمه لهم كما 
ر4 38 ەر 7 o f‏ رت 
قال: «۷ ترا اهن متي ظَاهرينَ عَلّى الْحَیّ لا يضرم مَن خا حتی 
8 6هو 9 
ا تي مر اللو) 


- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

شئل: هل يجوز إطلاق لفظ «الجاهلية» على المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة؟ 

اجات اها ا قد الت الزن ل ف ور ادا 
على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم» وأما إطلاق شيءٍ من أمورها على 
بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات: فهذا ممكن» وجائز» وقد 
قال النبي به لبعض أصحابه: «إنك امرٌ فيك جاهلية»» وقال 445: «أربع في 
متي من آمر الجاهلية لا يتر كونهن: الفخر ني الأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة) . 


(۱) رواه البخاري في الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب» باب قول النبي 44: «لا تزال طائفة من 
متي ظاهرين على الحق يقاتلون»» ومسلم في الصحيح» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى 
8 حاكماً بشريعة نبينا محمد ياء مع اختلاف في اللفظ. 

(1) الفوزان» الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» جمع وترتيب: الشيخ جمال بن 
فريحان الحارثي» ص۸1٨‏ السؤال .١‏ 
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- الشيخ عبد السلام ياسين: 

يستنكر الشيخ عبد السلام ياسين وصْف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية 
سوء فيقول مثلاً: «أفئن جد من بين المسلمين» مِن حاكم طاغ ومتبرجات 
ومنافقين» مَن هم مِن آهل النار» تحكم أن الأمة كلها جاهلية؟... ديننا وتاريخ 
إقامته» وحديث النبي ية وصحابته» وسيرة الانتقال الأول على عهد التنزيل من 
جاهلية لإسلام» تنبئنا أن الإسلام ما كان يوما بقعة منعزلة فيها ملاتكة أطهاز 
تقابلها بقعة أآخرى منعزلة تعيش فيها الشياطين والكفار» نعم» مَن دخل حَوزة لا 
ا 0 ا 0 ا 
فقد دخل الإسلام وخرج من الكفر»”. 

ويقول: «متى اختلط الحق بالباطل»› ودخل الإسلام على الجاهلية فبقي 
منھها رواسب أو عادات الجاهلية كرا على الإسلام فعکرّت صفرَّه» فتلك 
CTI‏ 
الفتنة) . 


)١(‏ عبد السلام ياسين» تنوير المؤمنات» 0-۲/۱ا. 
(۲) عبد السلام ياسين» العدل.. اللإسلاميون والحكم» ص ٤۸۸‏ . 
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المبحث الثالث 
خلال في الوعي المقاصدي 

إن الإرهاب المتدثر بدثار اللإسلام لا قبل الآخر كماهوء بل دائماً في 
قطيعة معه» يحاربه باسم الإسلام وأحكامه» وهذا ناتج عن خلل في الوعي 
بمقاصد الإسلام؛ فالانزواء وإحداث القطيعة مع الآخرين إنما يمثلان مصادمة 
للأمانة التي ندب الله المسلمين إلى حَملهاللعالمين وانبنت على الرحمة 
ومعارضة واضحة لمقاصد هذا الدين. 

إن مقاصد هذا الدين تدعو إلى بناء مشترك إنساني رُوحه الدعوة إلى الله 
تنفيذاً لأوامر الإسلام الكبرى التي لا يمكن لاي كان رفصهاء لاتفاقها مع 
الفطرة الإإنسانية» وهي مقاصد كبرى دعت إليها شريعة الإأسلام» تتمثل في 
تعايش الإنسانية كلها في دولة كونية تقوم على الشعور بالمسؤولية في إحقاق 
الحق وضمان حرية الإنسان وكرامته» وهذا للأسف ما لا يعيه القائم بالإرهاب 
أو الداعي إليه. 

فما معنى مقاصد الشريعة؟ وما أنواعها؟ وما هي مقاصد الشرع في التعامل 
مع الاخرين؟ 

-١‏ معنى مقاصد الشريعة 

يقرر الشاطبي يياه أن الغاية من وضع الشرائع إنما هو مصلحة الإنسان في 
الدنيا والآخرة» وعلى هذه النقطة بّنى بحث مقاصد الشريعة» ثم يزيد موضحاً 
أن الشريعة إنما ضعت من أجل تحرير الإنسان من الخضوع للهوى» هواه هو 
آو هوی غیره» کائنا مَن کان» والخضوع لله سبحانه وتعالی اختیارا واضطرارا 
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فقال: «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا" 
وقال في موضع آخر «المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن 
داعية هواه» حتی یکون عبدًا لله اختیارًاء کما هو عبد لله اضطرارًا». 

أما العلامة الطاهر ابن عاشور كيه فقد عرف المقاصد بأنها: «المعاني 
E DD‏ 
E‏ 
ملاحظاته اء ويدخل في هذا أيصًا معان من الجكم ليست ملحوظة في سائر 
الآحكام» ولکنها ملحو ظة في آنواع كثيرة ا 

فجعل مقاصد الشريعة هنا تلك المعاني والأوصاف التي يتصف با التشريع 
على اختلاف احکامه ومجالاته. 

وقال: «المقصد العام من التشريع: حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه 
عليه وهو کک 
الآمة بصلاح المهيمن عليه وهو و 4 بين ا ومجتمعه في مسؤولیته 
فى ذلك. 


(۱) الشاطبي» الموافقات» تحقيق عبد الله دراز» ٦/۲‏ . 
(۲) نفسه ۲/ ۱۹۸ . 

(۳) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص .°١‏ 
)٤(‏ نفسه» ص ٦۳‏ . 
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ثم يعود مؤكداً أن «مقصد الشريعة الأعظم» دَوط أحكامها المختلفة 
بأوصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام» وأن يتَع تغير الأحكام تغيرٌ 
الأوصاف» '» وهذا ما تبين له من خلال استقراء أقوال الشارع باه وتصرفاته 
ومن الاعتبار بعموم الشريعة الإسلامية ودوامها. 

وأما علال الفاسي ّث فقال: «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة 
فيهاء وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة» ومن إصلاح في العقل وني 
في الأرض لخیراتها وتدبیر لمنافع sS‏ 

E aT 

المتأمل لنصوص الشرع كتاباً وسنةء يجد مقاصد واضحة في التعامل مع 
الآخرين» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وذلك من أجل نشر رسالة 
الإسلام التي تحتاجها الإنسانية كلهاء وهذه المقاصد هي: 

أولاً: التعارف والتعاون والتكامل 

وأصل هذافي قول الله كلك: يتام االات س تالق ق کتک من دکر ونی ی وجعلتکر 
OES‏ إن کر مک عند اہ آنقن کم إن لها آله عل r: E‏ 
)١(‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص ٠١١‏ . 
(۲) علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص ٤١‏ . 
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يعلق الإمام ابن عاشور على هذه الآية قائلا: «(والمقصود أنكم حرّفتم 
الفطرة وقلّبتم الوضعَ فجعلتم اختلافَ الشعوب والقبائل بسبب تناكر وتطاحن 


ND 2 
وعدوان'‎ 


والتعارف مع المخالفين لدين الإإسلام والتعاون معهم؛ لم يمنعه القرآن 
حر يقول الله تعالى: لھک ال له ن الین لم بوک ني الین وکر رچ وکن 


Fre چ‎ 


دار آن روه وتيب طو الم ن أله أله حت قطن € [الممتحنة: ۸]. 


۹ * 2 رر ر 0م 
وهذا التعارف والتعاون يميد له قوله تعالى: ولا سبوا ری غود ین 
o‏ و ر و > : 


ج ب د ر ر ۹ چ 4 
دون الله فيسوا أله ٥‏ عدوا بغر عل ذلك ريا لڪل ام اه م إل ریم رجهو 
ا 0رہ ر ۶ ۶ 
هم بماکاوایعملونَ 4% [لأنعام: ۰۸ .[١‏ 


ونموذج التعاون والتكامل هو الكلمة السواء e‏ 
ا ع آمل کک الله e‏ الکتب مالو ل 


رصم E‏ کا و 


2 5 
اکا ین مین اک کان کا کر 3 ا [٤ u‏ 


وسواء هنا: العدل أو القصد, قال ابن عطية يا: «ما يستوي فيه جميع 
الا 

ومن مقتضيات هذا التعارف والتعاون والتكامل: خسن الخطاب كما قال 
تعالى: # أدع لل سيل ريك با ليكمة وألموعظة َة لهم الى هى 
م < ے و یہ ںہ وہ o‏ 


احسن إن ريك هو أعلر يمن ضل عن سبيله وهو اعم بالْمَهَُدنَ # [النحل: .]٠٠١١‏ 


.۲۹٣۹ /۳ نفسه‎ )۲( 


الإرهاب وأزمت الوعي الإسلامي TY‏ 


يقول ابن عاشور: «هذه الآية جمعّت أصول الاستدلال العقلى الحق» 
وهي: البرهان» والخطابة» والجدل» المعجُر عنها في علم المنطق 
اا 

GES e Cs 
»]٤٤- ٤۳ اذ هیال فرعو نط ) فقولا لوک سالا یدک او سی ¥ [طه:‎ 
والقول اللين لا يعني الضعفَ والذلة أو قول ما ليس بحق.‎ 

اقل الكو مال الف ع و ا هة زل ركا ا اة 
السليمة» فقد اكتفى القرآن بإيراد المقصد تار كا لتفاصيل التنفيذ المرونة اللازمة 
لتغطية الواقع الدولي المترامي الأطراف الممتد عبر الزمان» ولكنه أكد على 
e‏ 

و ایج رم کم سان قوش MESE‏ أعدل قاف قوی €[المائدة:۸] 
كأنه يشير إلى وجود التعاملات بين المعتدين» ولذلك يأمر بالعدل بينهم»» لكن 
التعاون المطلوب هو الذي لا يعارض أصلاً من أصول الدين» وإلا كان محرمً. 

ثانیًا: تحقیة تحقيق سلام عالمي قوامه العدل 

بدءاً من الأسرة (الخلية الأولى للمجتمع)» إلى العشيرة» إلى القبيلة 
إلى الدولةء إلى العالمة وان ن¿ آدم لاهم له سوى إقامة العدل في محيطه 

وإشاعة السلا وهذا ما تترجمه تلك العقود والمعاهدات ني قرون ما قبل 
الإسلام وبعده» إذ منت من تعايش كوني وتباڈل اجتماعي وثقاني» وحوار على 

جميع المستويات. 


(۲) جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص ٠١١‏ . 


G3‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


وكثيرة هي الآيات التي تأمر المسلم بالعدل مع آخيه المسلم أو خيه الإنسان» 
0 ر ر &« A‏ 0 € رص >2 
منھا قول الله تعالی: ٭ # داه یام رک أن تَوَدوا لمكت إل هلها و ذا حكمْتّم بين 


1 


ف € ص صچ ےو ر ر روا قا ا ع ا ر 
التاس أن موا اعد ل إن الله نما یوظک بے زا له کان سميعابصدا € [النساء: .]٠۸‏ 


ت 


ل ٭ باجا لذب منوا کو ومین بالقَسط شد رو ولو عل نشیک او 
2چ > ر2 2 
اولدب وا لامب € [النساء: .]٠١١‏ 


ج 
4 ت 
N > > Ra‏ < ےہ صا 


وکا یج رمڪ سان قور ڪال يلوا عد لوا هو أفرب للسقوى 4 
[المائدة: ۸]. 
والعدل من أهم وظائف النبوة التي يمثلها قول الله كاك: وهل ءَامَنتُ ما 
آَل هين ڪ کی مرت لمل بتک اه را کم € (الشوری: ۱١‏ فهذه 
الآية تمشل أساس بعثة النبي بية؛ وهو إقامة العدل بين الناس في شتى 
المجالات» بعدما كانوا يعيشونه من ظلم وفساد» وجميع الشرائع السماوية 
والقوانين الوضعية إنما جاءت لأجل تحقيق العدل» والإسلام شريعة العدل 
كما قال ابن القيم يَباث: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجّور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
الهف هة الى المفد ةة وغ اة الى العبت فلت سو ال ةوان 
E E ESN E AS‏ 
ويدعو الإسلام ليلم تنخرط فيه الإنسانية كلها من غير تمييز أو تفريق» كما 


7 2وو 2 


ي قوله 5ڭ: # # ون السام جح ا وول عل 4 [الانغال: ٠١‏ 


(۱) ابن القيم» إعلام الموقعين ۳/ ۳. 
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ويرى جمال الدين عطية أن من وسائل حفظ السلام «إيجاد تنظيم دولي 
يحقق الآمن الجماعي وتنظيم التعاون في المجالات المختلفة» وترتيب 
الاهد ات ب الفر قوراف عا ها وات جا ری ان لامر 
لنقض العهود والعقود بدعوى أن الخير ينقضها ويستهتر ما! 

ثالغا: حماية حقوق الإنسان 

تحرير الإنسان من عبودية العباد ورفع الظلم عنهم؛ غاية أسمَى جاءت من 
أجلها رسالة الإسلام» وهذا ما ينبغي تبشير العالمين به» يقول الله سبحانه 
وتعالی: ‏ # وق ذگرمتا بن ادم ماھ ف لاحر ومهم مى الب 

هذه الآية جمعت متنا كثيرة هي: التكريم» تسخير المراكب في البر» تسخير 
المراكب في البحرء الرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

ويروي البخاري أن النبي بي قام لجنازةء فقيل له: إنها جنازة يهودي ! 
فقال: «أليست نفسًا؟) 

و«يعتبر الإسلام كل واحد من أفراد البشر مكلفاء أي مطلوبا منه أن يقوم 
بواجباته الكاملة نحو ربه» ونحو نفسه» ونحو المجتمع الذي هو منه» والإنسانية 
التي ينتسب إليهاء والتكليف في العرف الإسلامي يقوم مقام المواطنة في العرف 
الديمقراطي الحديث) ويمكن أن نعدد بعضاً من هذه الحقوق كالتالي: 


کو > 
۰ 


ممن خلقنا تفضيلا # [الاسراء: .]۷١‏ 


. ٠١۹ جمال الدين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة ص‎ )١( 
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أ- حق الحياة: وهذا أول حق ينبغي أن يضمن للإنسان حتى يستطيع القيام 
PES‏ 

وقصد اللإسلام من الحياة الخاصة هو قصده للسلام العام الذي يَحفظ 
وجود المجتمعات والأفراد» ويقتضى: 

-منْع أي كان من الاعتداء على حياة الآخر. 

- منْعَ الانتقام والأخذ بالثأر كما كان على عهد الجاهليةء واتباع العدل في 

مثل هذه الحالات. 

- من الانتحار بتجنب الإنسان أسبابه. 

- إشاعة السّلم العام. 

- محاربة الأمراض الفتاكة. 

ب- حق الكرامة: وهي حق لكل إنسان بَا كان أم فاجرأ» كما مر في آية 

یقول الله تعالی: ‏ ولا سبوا اریت دعو من دون آلو سبوا اه عدوا بعر 
ص ےک بے ی ا و و ا 5 2 رص ج ے4 2 
عل و كلك رلک ام عملھ م م إل رم مرج عه م حه م ما يمون € [الأنعام: 
۸ وفيها منع للمُسلم من الانتقاص من قدر مايقدّسه الآخر أو يعتز به» 
قف ال اة ا اة من الضرت واف والففل زل 

٤ i ۰ 0 ۰ ۹ 2‏ 
ج- حق الحرية: وهی خلق شخصی للإنسان تتجلى اثاره في أعماله 
الصادرة عن شعوره بالتكليف. 

وأول حرية: حرية الإيمانء قال تعالى: فمن سَاء فون وسن ساء يكف 4 

[الکهف: ۲۹]. 


لكن هذه الحرية مضمونة بشرط عدم تجاوز الحدود» وإلا صارت اعتداءً 
على حق الغير. 

وأيضاً: حرية العمل» حرية البحث العلمى» الحرية الفردية» الحرية 
الوطنيةء والحرية السياسية... 

ويعتبر «الدفاع المخلص عن حقوق الإنسان شة شغلة خلقية رفيعة يبذل فيها 
لاف ن و ا ا اج ا روا ال 5 
الساسة المحترفين» ولا ينبغي أن نتردد في التعاون المخلص مع نداء الضمير 
الإإأنساني الرائع الذي يدفع الجمعيات غير الحكومية عند نظرائنا في الخلق 
للتضحيات المشكورة» مالم يتعارض ذلك النشاط الإنساني مع أصل من 
اول 5 

هذه هي المقاصد المرجوة للمسلمين من الحوار مع الحضارات الأخرى» 
بل هي نفسها المقاصد الكلية للشريعة الإإسلامية؛ فالمقصد العام للشريعة 
الإسلاميةء كما يقول علال الفاسي يَبّثة: «عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش 
چ a‏ چ 4 2 
عدلي واستقامةء ومن صلاح في العقل وي العملء وإصلاح في الأرض وامستتباطل 
لخيراتها وتدبیر لمنافع الجميع»". 

فعمارة الأرض ليست مسؤولية المسلمين وحدهم» بل لا بد لهم من إشراك 
الجميع من أصحاب الثقافات والديانات الأخرى» في حدودِ من الاحترام والثقة 
المتبادلةء وكذلك حفظ نظام التعايش في هذه الأرض» بل على المسلمين أن 
)١(‏ عبد السلام ياسين» العدل.. الإسلاميون والحكم» ص ۳۲۲. 
(۲) علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص ٤١‏ . 
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يكونوا سباقين إلى حفظه ووضع معالمه وأسسه» باعتبارهم حمَلة رسالة هي 
خاتمة الرسالات» وبّناة حضارة كانت رائدة للحضارات الآخرى» ومادام 
المسلمون هم المؤمنين برسالة محمد بي وبشريعة رمم ك فانم معنيون 
بالصلاح أكثر من غيرهم» وتقع عليهم مسؤولية تبليغ ماعندهم من خير 
الإسلام والاستقامةء هذه الاستقامة والصلاح إنما تجلياتها في العقل والحكمة 
في المعاملات» وني العمل المنتج المثمر الذي يجمع ولا يفزق» لا العنف الذي 
يهدم كل شيء» ولا الباطل الذي لا يتم فوقه بناء. 

وأما اللإصلاح في الأرض واستنباط خيراتها؛ فإنه مقصد للمحافظة على 
الإنتاج الأرضي» وإبقاء مَيزة التكريم» التي كرّم بها الله بني آدم على حد سواء 
ومن هذا أيضاً: توزيع ثرواتها بعدل وإنصاف» وإسعاف المحتاجين» وهنا تبدو 
مسؤولية الدول الغنية تجاه الدول الفقيرة التي لا تنتج ما يكفي حاجياتها. 

أما تدبير منافع الجميع؛ فإنه يعني الوقوفَ مع المحتاجين والمتضررين» 
ومن تصبهم آفة من الآفات» والنقطة الجامعة هي الوقوف على تحقيق مصالح 
الكون والمتعايشين فيه» وتجنيبهم كل ما من شأنه أن يضر بمصالحهم جميعً. 

۳- منهيات مخالفة لمقاصد الشرع 

الإرهاب يحول دعوة المسلمين من رسالة رحمة إلى شبح مخيف» ومن 
حضارة بَناءة رائدة إلى حضارة هادمة» ويُعْرْض صاحبه لغضب الله ونقمته؛ 
ويكون مصيره يوم القيامة حرجا وهو بحاجة إلى الحسنات» لذاء فرسول الله 
ية يحذر الناس من الإرهاب والعنف والغضب والثورة» ويدعو إلى التمسك 
بالرحمة والتسامح وكظم الغيظ» مع المسلمين وغيرهم» وهناك منهيات نهى 
عنها دینناء وهي مخالفة لمقاصد الشرع» ومنها: 
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-١‏ اختيار العنف 


فهرو ا و الم دار ال و وا ف ن د 
إلى سوء الطبع الذي لم يجد الإيمان طريقا إلى تهذيبه» وإلى غياب الفقه الذي 
يبصّر بالعواقب» فهذا سبب في الفشل» والفشل يوصل إلى العنف. 

فعن أبي أمامة الباهلي دص أن النبي بي قال: «إن الله يحب الرفق ويرضاهء 
ويُعين على الرفق ما لايعين على العنف»') ومادام الله سبحانه وتعالى لا 
يرضى العنفً ولا يعين على عمل فيه عنف؛ فإنه لا يرضى العمل الناتج عن 
عنف» ولا أجر للإنسان عليه. يقول النبى بة: «الرفق فيه الزيادة والب ركة» ومن 
يحرم الرفق بُحرم الخير". 

ss a 
تقول: «دخل رهط من اليهود على رسول الله ية فقالوا: السام عليكم» قالت‎ 3 
عائشة: ففهمُتّها فقلث: وعليكم السام واللعنة قالت: فقال رسول الله :مهلا‎ 
يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلث: يا رسول الله أو لم تسمعَ ما‎ 
. قالوا؟ فقال ا: قد قلث: وعلیكم»‎ 

هذا أنموذج كامل في الرفق» يعلمنا الرفق مع أي كان- دون أن نرضَى الدنية 
1 غ و و 
في ديننا- من ذوي الطباع الخشنةء ومع الكفار والمشركين» آما السب وتسليط 


(1) المعجم الكبير للطبراني رقم .0٥ JN NEVo‏ 
(۲) المعجم الکبیر للطبراني رقم .۳٤۸ /۲ ۰۲٤۵۸‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم 0070. 
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a‏ قال رسول الله ع: «أول ما ية يقضى بين الناس يوم 
القيامة فى الدماء»” eS‏ 


وعن ابن عباس د أن النبي ي قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلحد 
في الحرم» وة في الإسلام شت الجاعلية ومطلب دم امرئ بغير حص ليهريق 
دما اسك الدماء بدعوى الجهاد والعقوبات؛ فليس للأفراد والجماعات» 
وإنما هو مهمة القائمين على شؤون المسلمين في النظام الإسلامي. 

ومن التعسف في التأويل: أن نقيّد الدمَ المسفوك هنا بدم المسلم» فالمراد دم 
المسلم وغيره» وما أحوجنا اليوم إلى النظر في مثل هذه الأحاديث لتعرف 
واجباتنا نحو الإنسانيق وقد مر الله كا عباده فقال: # ولا تلوأ تمس أل حرم 

أ آذ باح [الاسراء rr:‏ 


۳- قتل المعاهد 
E‏ 


ا الدولة والاإساءة اح ا والإسلام شدد u u‏ من 
یقتل معاهَداً فقال کلا: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنةء ون ريحها توجد 


من مسيرة ة أربعين E‏ 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الدیات» باب من طلب دم امرئ بغیر حق» رقم 1۳۷٤‏ . 
(۲) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في الإمام بُستجن به في العهود» رقم ۲۷۵۷. 
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ومن صفاته يا: الوفاء بالعهود والمحافظة عليهاء ر يقول ي4: «إني لا خیس 
بالعهد. ولا حبس البرد». 


- السعي في الأرض فساداً 

يققول الله كك: نما جروا الذِنَ عا ارون لَه ورسوله, ومْسَعَوَنَ ف أَلأَرّضِ 

فاد نلاا وک ٣‏ لبوا أو ثَمَ َع E E E FE‏ 
مر آَلاَرّض € [المائدة: .]۲١‏ 

فالسعي في الأرض فسادا هلاك للمسلمين وللبشرية كلهاء والإسلام لا يقبل 
الخاق الضرر بالتاس: ول كان الضار a‏ » لان هذا 
ماف لمقاضة الريغة الا سلامة ال سقفت الاشارة ألنها 

- إيقاد نعرات العصبية 


مانا رسول الله ئة أن ندعو إلى عصبية أو آن نكون مع عصبيةء فعن أبي 
هریرة ص أن رسول الله کل قال: من خرج يِن الطاعة وفارَقّ الجماعةً فمات؛ 
فويتته جاهلية» ون قال تحت رايةٍ ية عَمَيّة يغضب لعَصّبته وينصر عَصّبته ويقاتل 
لحَصبته فقتل؛ فقتلنه جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرَها ولا 
يتحاشی لمؤمنها ولا يفي لذي عهدهاء فليس مني ولست منه». 

وقال 4: «ليس متا من دعا إلى عصبية» وليس متا من قال على عصبية» 
واو نات فو 


\ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: # ومن مَل مُومشا م 
ئجراۇه جهدم »رقم 1۳۵۷ . 
(۲) سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب في العصبية» رقم 01۲. 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة»ء باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» رقم ۰--.-:.. 


متعمدا 


١ € 
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الخاتمب 

وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث» وبعض التوصيات: 

أولا: نتائج البحث: 

الاد ی م د6ل ی کا و و و ا 
المشقة في ظروف محلدده. 

- الجهاد في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعان متعددة» القتال واحد منهاء 
وهذه المعاني تتوزع ما بين الجهاد بالنفس والمال» والجهاد باللسان» 
والقيام بالأعمال الصالحة. 

- تبيّن السيرة الشريفة أن النبي ية كان يدعو دائما إلى السلام» ولم يدع 
للحرب» وهذا ما تفسره معاهداته َي مع المخالفين. 

ت القول بجاهلية المجتمع يؤدی ا الاستعلاء والانعزال عله وتکفیره» 
ويؤدي إلى إرهاب الناس وتعنيفهم. 

- عرّضنا آراءَ علماءَ محققين حول وصْف الاسلامية بالجاهلية» واتفقت على 
عدم جواز ذلك رغم ما يشوب هذه المجتمعات من انحرافات وضلال» 
وتم تأصيل هذا بكلام الألباني كث اعتماداً على أحاديث النبي بلاة. 

- يقترح الشيخ عبد السلام ياسين وصف المجتمعات الإسلامية بالمفتونة؛ 
ذلك أن الفتنة - بنظره- أدق وصْفٍ لما يعنيه من اختلاط الح بالباطل» 


- الجهل بأحكام الشرع عموماًء وبمقاصده خصوصاًء باب لسلوك طريق 
الإرهاب» وقد بيتا أن الإسلام دين رحمة يَهدف لإقامة علاقات التعارف 
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والتعاون والتكامل مع الآخرين. 

- العدل مقصد إسلامي هو الأساس في علاقتنا مع غير المسلمين» وحماية 
حقوق اللإنسان- أي إنسان- مقصد أساس من مقاصد هذا الدين»› 
والعدل وحماية حقوق الإنسان مسؤولية المسلمين تجاه غيرهم. 

ESR SE la A 
للدماء ونقض للمعاهدات وسعى في الأرض بالفساد» فعن أي إيمان‎ 
نتحدث ؟ وي تقوى مع القيام ال‎ 

إننا نحتاج إلى تصحيح الوعي الإسلامي وتوجيهه تجنبا لمزالق الإرهاب» 

وذلك بتصحیح اختلالات مظاهره. 

ثانياً: التوصيات 

- إشاعة معاني الرحمة النبوية» وبيان منهاج الإسلام في بناء السّلم مع 
الجميع» وبيان معاني الجهاد في سيرة النبي ئة العطرة لتصحيح الأغاليط 
ورد الشبهات» باناٿ ومۇلفات ومؤتمرات. 

کو تحصير' الشباب بتعمیق و عيهم بمقاصد الشرع | 5 لحف وباخکامنه 
الكبرى في التعايش مع الآخرين. 
TT 4‏ ا م 
الإسلام وأحكامه ومقاصده. 

ء 2 

والتأليف فيه»ء وبيان عواقبه على الفرد والجماعة دنيوياً وأخروياًء واله 
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٦-الجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» (دار الفكر» د.ت). 


۷- جمال الذين عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة (دار الفكرء دمشق» ط 
۰۱ ). 


۸- سنن الترمذي»(دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت). 
۹- صحیح البخاري» (بیت الأآفکار الدولية» الریاض» .)۱۹۹۸-۱٤۱۹‏ 


-١‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث 
العربى» بیروت» د.ٽت). 


الإرهاب وأزمت الوعي الإسلامي 2 


-١‏ ضوابط التكفير عند هل السنة والجماعة» عبد الله بن محمد القرني» 
(۹۹۲-۱1۲). 

۲- العدل.. الإسلاميون والحكم» عبد السلام ياسين» (مطبوعات الصفاء 
لاونتاج» ط١»‏ 0( 

۳ - لسان العرب» ابن منظور» (دار صادر» بیروت» ۰ ۹۹). 

-٥‏ مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر 
السلیمان» (دار الثریا للنشر والتوزیع» الریاض› ط۰۱ .)۱۹۹۸-۱٤۱۹‏ 

1- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» 
(دار الفكرء ۲ م( 

۷- مسند الإمام أحمد بن حنبل» (مؤسسة قرطبة» مصر» د.ت). 

۹- مُعجم المَّناهي اللفظية الشيخ بكر أبو زيد»(دار العاصمة» الرياض» 
ط۳ .)۱۹۹٦1-۱ ٤۱۷‏ 

۰ مقاصد الشريعة الإإسلامية ومکارمهاء علال الفاسى» (دار الغرب 
الإإسلامى» بیروت» طط .)۱۹۹۹۰٥‏ 

۲١‏ مقاصد الشريعة الإإسلامية» ابن عاشورء (الشركة التونسية للنشر 
والتوزیع» تونس» ط ۳» .)0٥‏ 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


۲ مقايیس اللغة» ابن فارس» د تحقيق عبد السلام هارون» (مكتبة الخانجى» 
القاهرة» ط ۳» °۲ (IAI)‏ 
۳- الموافقات» الشاطبى» تحقيق عبد الله دراز» (دار المعرفة» بيروت). 


€ النبى والفرعون» جيلز كيبل» ترجمة أحمد خضرء (مكتبة مدبولىء 
القاهرۃ» ٤۰۹٩‏ ۱۹۸۸-۱). 


25- Muhammad Prophet for Our Time, Karen Armstrong, 
(Harper Perennial, London, 2007), 137. 


